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العربيةثقافتنافيوالمضيءالمشترث

.:ص!لربااناصر.

تماقاتغرفهالامازلنا

القرنمنوالسبعينياتالستينياتجيل

فكرةعلىترعرعجيلالعشرين

طفولتنا.أناشيبمعسمعناها.العروبة

الذينأهاليناباندفاعاتوأح!سسنا

قمةإلىبصعودهاوانتشؤابهاحلموا

العربيةالدولفيالسياسيةالاهتمامات

العالميةالحرببعداستقلالهانالتالتي

خلالمنبهاالتغثيورذدناالثانية

علىأخبرناالذيالشعرمختارات

تفهمأندونومنقلب،ظهرعنحفظه

وقتفنادراستناسنيئفيشيئامنه

أجبرناومسيراتمظاهراتفيبحياتها

وأقضايا،لدعمفيهاالسيرعلىأحياتا

عليناأنف!شهمقزصوازعماءلدعم

وقرأنا.ننتخئهمأونختزهمولمفرختا

المدرسيةشهاداتنامقرراتضمنعنها

مثاالقلةإلىبالنسبة-أو،والجامعية

في-مبكزاسياسياوعيااكتسبثالتي

التيوالتنظيماتالأحزابصقوف

خلالها.منوكافحناإليهاانتمينا

لمالأقلعلىأو،بالعروبةواقتنعنا

هوئاتنالتأطيرلهابدائلعننفئ!ثن

مئاالكثيزوآمن.دراستنافتراتطوال

والسياسيةالفكريةلحياتهنبراشابها

بزهوةبعضئناضخىبل.والاجتماعية

سبيلها.في،بحياتهوأحياتا،شبابه

ماحقةهزائمسلسلةوبعد،اليومولكئنا

6791حزيراتبهزيمةابتدأث

عامالعراقاحتلالإلىوأؤصلثنا!

هيمابعذتغرفلامازلنا3002،

مازلناأو.التحديدوجهعلىالعروبة

أهفناعناهالذيماتغرفلاالأقلعلى

لناقذموهاعندماوزعماؤناوأساتذئنا

المشاكلكلمنالشافيكالإكسير

عنالتخفيقررتوغالبيئناوالمصائب

أنفغهوماإلىوالالتفاتبهاالاعتقاد

السوقواقتصادالعولمةظلفيوأبقى

تبدوحيثالأيامهذهفيخاصة،الحرة

يريدمضىعصرمختفاتمنالعروبة

يختفيأنالعالمفيالكبازالساسةله

ضوضاء.ضجيجبرأوكثيرغيرمن

العروبةتذكرمازالتمئاالقليلةالقلة

أحياتا،وأسفبألمتىتذكرها.أحياتا

الهزيمة،مرارةوحرقةبمرارةوأحياتا

نأدونمناعتدناهمافقدابوحرقة

تحاولالتيتلكهيالأقلوالقلة.نفهمه

معاصرمنظويىمنالعروبةفهنم

فينقدصمنظوزولكئه،تاحياأتيئغمابرا

لكيالفكرةتاريخفييغوصأنيريد

وجوذها،تبررجذوزلهاكانتإنيقزر

للعطاءقابلةمازالتفروغأو

واحدأئيأظنأنوأحدثوالاستمرار

بعضتاتشاركونيأنوأوذهؤلاء.من

فيئأثارثهاالتيالتساؤلاتهذهمن

منيومياالعربيالعالمأخبارمتابعة

الغزوعزفيالأميركيالمغتزلب

يعيشهومازالعاشهالذياكساوي

).+0107(للتكنولوجياماساتشوستسمعهدفيالإسلاميةللعمارةخانالأغاأستاذ-"
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!خاصنبشكلوفلسطينالعراقفيأهفنا

تعإنيهالذيالسياسيوالاستلاب

استثنا?دونمنكهاالعربيةالشعؤلث

العينيفتحفالاغتراببشكلءعام"ئذكر

الذهنويذفع،مختلفةنظروجهاتعلى

مختلفةتبدولأئهاالقناعاتمراجعةإلى

موطنعنبعيذاالمرءيكونعندما

نشأته.

؟مشتركتاريخ

يدكأئهئفترضفصثدراسئمالعروبة

العربية.الأمةهي،واحدةأمةعلى

دولةوعشرينثلاتانرىاليومولكئنا

الدول"جامعةبئعرفماإلىتنتمي

توخهاتهافيوتختلف"العربية

وأهدافها.حكمهاوأنظمةوسياساتها

نفشهاتسفيمازالت،ذلكإلىوهي،

استمتضيفكانتوإن،عربيةدولأ

أحياناأو""العربيةصفةبعدبلدها

الدوكتثعتمازالتكذلكوهي.قبلها

حتى،""الشقيقةبالأخرىالعربية

وأحياتا،إعلامياتهاجمهاعندما

هذهبعضأنيبدوولكن.عسكريا

إطاراتءتنظيميةاختارتنفسهاالدول

المؤتمر"منظمة!لهوئتها،أخرى

التعاونمجلسو"الإسلامي

الاقتصاديالمنتدىومؤخزا،"الخليجي

تدورالتيالأوسطالشرقلدولالشامل

جامعةوآشقطث،الأميركيالفلكفي



معهاوآسقطثقليلأإلأالعربيةالدول

تنظيموأساسسياسيكمسارالعروبة

قدالعربيةالدولبعضإنبل..قومي

اسقا"الأوسط"الشرقبصيغةقبلي

الصيغةتلكتخملهمامعهوئته،لإطار

حشز:أهمها،مأزقيةسياسيةأبعادفن

أصيلكمكونالمنطقةفيإسرائيل

الغربيةأصولهاونسيان،إليهاوفنتمص

مازالتالتيالكولونياليةزرعهاوعملية

مضاذاتمنالكثيرإلىحاجةفي

المحيطيتقثلهالكيالفئاكةالأجسام

واضطرازاغصتاالعربي

محاميها،رأيحسبأيضتا،العروبة

قبلبدأومستمزقديمتاريخذاث

منقبائلنزحثعندمابكثيرالإسلام

القوتعنباحثةشمالأالعربجزيرة

انهيارأوعجافجفافسنواتصبعد

الحياةفيوانخرطث،عظامسدودص

الرافدئنبلادفيوالمدنيةالسهلية

عوذهااشتذثم،الخصيبوالهلال

جزيرةمنالإسلامبمجيءوتمكئث

الدولةتأسيسومننفسهاالعرب

وتوخهاتءبأيدءعربيةصالأولىالإشلامية

مهماولكئناعربيةء.ومطامخعربية

العربيالتاريخلهذانجدفلنفئشئنا

هناك.واضخاسياسياوجوذاالمشترك

علىوهنا&،هناعربيةلدولوجوذفعلأ

مثل،الماضيةعشرالخمسةالقرونمز

فيالراشدينوالخلفاءالرسولدولة

فيالحمدانيينودولة،العربجزيرة

ودولة،غرناطةفيالأحمروبنيحلب،

فيالعمرالقصيرةحسينالشريف

ئعرفماولكق.العشرينالقرنبداية

كهيتوخدلم"العربي"العالمباليوم

العصونهايةبينقصيرةلفترةإلأ

فيالعباسيالعصروبدايةالأموي

تلكفيوحتىالميلاديالثامنالقرن

باليومئغرفالذيالعالح!كان،الفترة

الخلافةدولةمنجزغا"العربي"

وشعوتاأمقاضتفتالتيالإسلامية

أئهاعلىأبذانفشهاتعز!لمأخرى

خضئمفيلاحقابعضئهاذاب!انعربية

العربية.الهويةطغيان

مشتركة؟خصائص

والتاريغالواقغكانإذا:قائليقولوقد

القاطغالبرهانيقذمانلاالسياسي

هناكفإن،العروبةصيرورةعلى

والممثزةالمشتركةالثقافيةالخصائمن

ولكن.العروبةإلىتنتميالتيللشعوب

الخصائص؟هذههيما4نسأدعونا

هذهمنواحذالمشتركالدينهل

الخصائص؟

،العربغالبيةدينفالإسلاملا.قطغا

نأوافقناوإذا.كفهمديتهمليسولكئه

لهويةمسفيانوالإسلامالعروبة

هذهفيالبعضنيذعيكما،واحدة

نضئمأنعليناسيتوخبفإئه،الأيام

والأندونيسيينوالهنوذوالأتراكالفرش

وهذا.العروبةإلى-الكثيروغيرهم-

الذينوهمهؤلاء،قبلمنمرفوخن

وغيز،الوطنيةبهوياتهمأنفشهميعزفون

وهذا،وكذلكالأمر.بطبيعةواقعيئ

العربية-الهويةعلىواففناإذا،أنكى

عليهاالتركيزيجريالتيالإسلامية

إسقاطعليناسيتوخبفإته،الأيامهذه

والصابئةواليزيديينواليهودالمسيحيين

وهم،العروبةإلىالانتماءمنوغيرهم

العصرحتىلأنفسهميغرفوالمالذين

وهذا-العربيةالهويةغيزالحالي

العروبةوحقالتاريخيبحقهمإجحا!

إلىالعودةأنأظنولا.واحدآنفي

الإسلامفيرأتالتيالقديمةالمعزوفة

عفلقميشيلتطركما،العروبةمآك

،العربالقوميينأوالبعثيينمنوغيزه

النظريةهذهفلاشيء؟فيئفيدنا

الهويةتعريففيالدينتجاوزت

أساسيمطلدثرأييفي)وهذاالوطنية

(،القانونأمامالمساواةدولةعصرفي

الدينيةالفروقتحييدفينجحثهيولا

الدولةبنيةفيالنخرفياستمرتالتي

طويلة.لسنينالتزمئهاالتي

منالمشترذالدينيكنلمإذاحستا،

فهل،للعروبةالأساسيةالخصائص

هذهإحدىالمشتركالتراث

الخصائص؟

بنعمهوفليسمترذد؟هناالجواب

قطغاهناك.صريحةبلاولاواضحة

تاريخيبعضئه،مشتركعربئئتراث

تراثأيضتاولكثه.موضوعوبعضئه

لاالتيالأمممنالعديدمعمشترك

الدولفتراث.بالعروبةلهاعاوقة

اليدابه



معويتداخليتقاطعالمعاصرةالعربية

غالبها،فيإسلاميةأخرىدولتراث

آسياووسط!اسبانياوتركياإيرانمثل

الفترةخلالالأفريقيةالصحراءودول

القرنبدايةوحتىكهاالإسلامية

قدالتداخلهذاإنبل.العشرين

الاستعماراحتلالبعدحتىاستمز

السلطناتأراضيلغالبيةالأوروبي

وبعد،الحديثالعصرفيالإسلامية

الجديدةبحدودهاالحديثةالدولنشوء

الوطنيةوأناشيدهاالجديدةوأعلامها

الجديدةسفرهاوجوازاتالجديدة

فماالإسلامقبلماإلىنظرنامافإذا

البلادبعضأنسنجد؟سنجدهالذي

حوضدولمعظممعتتشاركالعربية

التراثفيالمتوسطالأبيضالبحر

الشامبلاذعاشتفقد.الكلاسيكي

)بينسنةألصأفريقيا4وشماومصز

بعد64و.الميلادقبل033حوالى

متوسطيعالممنكجزءعموقا(الميلاد

وروماني،بدءاهيلينستي:كلاسيكي

النهاية.فيبيزنطيومسيحي،لاحقا

ذاك:تراثهامعالمنطقةتفاعلتوقد

معه،وتماهت،وأغطتهمنهفأخذث

منجزاتهمنالعديدفيوساهمث

والفنيةوالعلميةوالأدبيةالثقافية

المنطقةلأبناءكانربمابل.والمعمارية

الحضارةعجلةدفعفيالأطولالباغ

تسميتهابعلىأوروبااصطلحثالتي

اعتبرثهاوالتي"الكلاسيكية"الحضارة

دونمننفشهاهيحضارتهامهذ
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التيالاولىالوشيجةهيالعرييةاللغة

الوحيدةوريما،العربكلبينتصل

العرويةلقثئهماكلتحتويالتي

التاريخيةالدلائلمنالرغمعلىغيرها

مننستنتجفماذا.المغايرةوالجغرافية

،اليومنغرفهاكماالعروبةهلذلك؟

سليلةونمؤها،نشأتهاموطنوبحكم

الذينالعرببعضأنأم؟الكلاسيكية

الكلاسيكيةالحضارةفييشاركوالم

انتمواالذينغيرهممنعروبةأكثز

ما؟وقتفيإليها

الذيما،ذلكإلىبالإضافةلا.بالطبع

تراثدراسةمننستشفهأنئفكننا

تتشاركلمالتيالأخرىالعربيةالبلاد

تراثهفيالمتوسطحوضمع

وفقالعراقنصئفهل؟الكلاسيكي

الفارسي-الرافديالتراثإلىانتمائه

وأ،بالحبشةاليمنتزبطوهلمثلأ؟

القارةبقلبالسودانأوبالهند،غمان

معطياثتتطفبكما،الأفريقية

إجاباثتوجدلا؟والتاريخالجغرافيا

منولكئه،التساؤلاتهذهعنوافية

تثيرالمشتركالتراثقضيةأنالواضح

تحل.مماأكثزالمشاكلمن

مشتركة؟لغة

جانتاالعويصنالسؤاكهذاإذنلنترذ

يمكنالتي،العربيةاللبةإلىوننتقل

الأساسيةالخاصيةبحقاعتبازها

هوئتهمووعاء،العرببينالمشتركة

بشقثهالمشتركوتاريخهمالحضارية

تباينمنالرغمفعلى.والمأمولالمثبت

فإئهم،العربيةالدولأبناءلهجاتوتعدد

بلغةويفكردنويقرأدنيكتبونمازالوا

اليوتمتسفىالتي،اللغةهذهواحدة

بفضلخفظثوالتي،الكلاسيكيةاللغة

الأولىالوشيجةهي،الكريمالقرآن

ربمابل.العربكلبينثصيلالتي

تحتوي-التيالوحيدةالوشيجةكانت

ودلالاتهاومعانيهاأصواتهاضمن

ونثرها-وشعرهاوتاريخهاوذكرياتها

جمعئهماوكل،العروبةتمتنههماكلأ

ومليءطويلءوصعبصتاريخصعبرلنفسها

نأئفكنهاماوكل،العظامبالأحداث

المستقبلنحورحلتهافيمعهاتخمله

قدرها.عنالنظربغضن

بهاوهي،العروبةتئبعالعربيةاللغةمن

تاريخافقطوليستوحقيقيةموجودة

مامكانيفيتحياإئها.وأحلاقا

منالملايينوقلوبعقولبينمتوشإ

ويغتونويفكرونيتكلمونالذينالناس

ويصفونويدرسونويتمتمونويخلمون

المهجر.وفيالعربيةالبلادفيبالعربية

وأحياتا،متعددةمراتدتتحتلولكئها

وفيأبنائهاوذاكرةمخئيةفيمتخالفة،

منبهائجشونفهممعهاتفاعلهم

يئظرونالتيالكيفيةعلىتأثيرهاخلال

معبهاويتفاعلونالعالمإلنىبها

فيأثزهايجدونوهمأحداثه

وآرائهم.وآمالهمومخاوفهممشاعرهم

وفي،وجوههمتعبيراتفييزؤنهاوهم

فييشمعونهاوهم.أيديهمحركات

والخارجةلهاالممثزةللحروفنطقهم

والظاءكالطاء،حلوقهمأعماقمن

ولاسئما-والقافوالغينوالعين



لاالذيالفريذحرفهمالضاد،

يشئعرونوهم.أخرىلغةفيهتشاركهم

تعبيريةوفي،خطهمانسيابفيبها

موسيقاهموفيشغرهم،وإيقاع

والممدودةوالمتأؤهةالمستعادةابتقليدية

وتغثيهاوأميهاوصبرهابانتظارها-

أكلاتهمفييتذؤقونهاوهم.بالحبيب

حفصيهمفي،والدسمةالحزيفة

غثوجهم،وباباتثولتهمفيوفلافلهم،

ملوخئتهمفيوطاجيهم،كثتهمفي

وكشكسهم،كثستهمفيوخبيزتهم،

معويشثربونهاومسقوفهم،تمنهموفي

والمحفصةالقويةالسوداءقهوتهم

النهايةفيوهم.الهالبحدثوانطغمة

يفتقدونها،عندماأكثزيتذكرونها

علىأوالعصيبةالأوقاتفيخصوصتا

المهجر.فيالبعد

لعروبة"ا"ختساا

هيالذكرياثتصبح،كهذهظروففي

تلككلفيهاتئجمعالتيالبؤرة

الهويةعنوالعاديةالصغيرةالتعبيرات

لأغانيكا،لثقافيةابعادهاأاوعن

والملاحموالقصصوالرقصات

والا!كلاتوالأزياءالقديمةوالصور

لتعؤضربماشابهها،وماالشعبية

وأ،الحقيقيالوطنفقدانعنالنالمن

التحديمواجهةعلىقدرتهملتشئحن

.بالذاتالإحساسعلىوالمحافظة

الظروفتلكفي،أنفسهمالناسولكن

وأللإس،أحياتايستسلمون،الحرجة

صتغهامبتسرةءأوملفقةبراكرةءلذ

منظورضمنمنتاريخيونمرتزقون

ويخصرون،الأحوالغالبفيعقائدي

الذاكرةهذهشرنقةفيلخهمتا

قراعةءمخالفةصكلويزفضون،الخانقة

ماهورأييفيوهذا.لهامكضلةأو

العربيةالدو4فييتعندماخمنل

منالثانيالنصففيالمتتاليةبالهزائم

الأجواءففي.العشرينالقرن

التيالمحمومةوالعقائديةالسياسية

فيإجمالأالعربيالوطنعاشهحا

الدعواثطغت،الحديثتاريخه

حذيةمواقفائخاذإلىالمتشثجة

الآخرفيالشأوإلى،وشوفينية

معه.حوارفيالدخولقبلورفضه

قوميةعنجهيةالجوهذافيوتقث

الفروقبصهرخيبتهاجراختداري

الواحد،البلدفيوالقوميةالإثنية

عنهاوالمدافعينحامليهابإلغاءوأحياتا

.الواحدةالأمةإلىالانتماءبدعوى

لتصبحالعروبةسمعةواثسخث

ومخذولة،أبنائهابعضمنمرفوضة

السابقين.منطريهابعضمن

مضيئةنقاط

العالمفيمضيئةنقاطفهناكذلك،ومع

تزدهرالعربيالشتاتوفيالعربي

ومتحررةءعروبةءمنفتحةإمكانيةفيهما

حاجةفيزالتماكانتوإنوعالمييما

والاهتمامالرعايةمنالكثيرإلى

أهمولعل.والثقافيالفكريوالإخلاص

فلسطينوالسياسيةالثقافيةالبؤرهذه

.الغربفيالعربيةوالجالياتالمحتلة

لتعريفنضالهبدايةفيالطرفينفكلا

الإطارخارجالثقافيةهوئته

وأدواتهالعربيللعالمالجيوسياسي

مواجهةفييقفوكلاهما.القمعية

اخر.نوعمنهائلةتحذيات

أوروبافيالعربيالثقافيفالمشهد

لجاتجاهاتهغنىاليومالمتحدةوالولايات

الاستجابةتحاولالتيالديناميكية

منالعنصريوالتمييزالهجرةلضغوط

.أخرىجهةمنوالحنينوالانتماءجهة،

الكثيرأعمالفيالخواصنهذهوتثرز

،العربوالمفكزينوالكثابالفنانينمن

أوروبافيوالمنتجينوالمقيمينالمهاجرين

هموئمتبرزوكذلك.المتحدةوالولايات

الصحففيالتحرروهموئمالأمالوطن

،الغربفيئثشرالتيالعربيةوالمجلات

ئنثالتيالفضائيةالقنواتوفي

ئطبعالتيالكتبوفي،بالعربية

عنالسينمائيةالأفلاموفي،بالعربية

قبلمنئئتبئالتيالعربيالعالم

المغثينأصواتوفيعرب،سينمائيين

مسارحعلىتصئدحالتيالعرب

هذايرافيئ.الهجرةبلادوإذاعات

المهجر،بلادفيالعربيئالثقافيئالزختم

حضوز،نسبيةحريةتتوافرحيث

دينيةلمذاهدتوتنظيميئسياسيئ

شرقيةصوحركاتءصوفيةءوكنائسن

منبعةءناوسياسيةءفكريةيروحركاش

ولكئهاومضطقدةءفيهالعربيالعالم

7ا!لي!اب



بالنسبةالحالوكذلك.بهمومهمهمومة

،العربالإنسانحقوقدعاةإلى

والناشطينالمبغدين،والسياسيين

والعسكريين،والعلمانيينالدينيين

الذين،العربوالمغامرينالمطرودين

عنبالتعبيرالأوضاغلهمسمحث

،المتحدةوالولاياتأوروبافيأنفسهم

الإرهاصاتهذهكل.وإيجاتاسلتا

تجدلمالتيالتغييرباحتمالاتزاخرة

فهاجرثفئبتهافيمتنفشالنفسها

الرزق،وأحياتاوالهواء،النورعنبحتا

مسكونةمازالتغالبيتهافيولكئها

.الأمالوطنوآماليبآلايم

منفهوالمحتلةفلسطينشعبأما

يتأخجالذيالمستمر،نضالهخلال

لأنيسعى،متواليةانتفاضاتءتراجيدية

تقريرفيحرثتهواحدصآنفيينتزع

فيوحريته،أرضهعلىالوطنيمصيره

منالرغمعلىبه،الخاصةحداثتهرسم

وعلىالهدقئن،كلاإلىالطريقوعورة

والداخليةالخارجيةالمعارضةمنالرغم

معطياتهابعضفيتتشابهالتيالعنيفة

غير.ككلالعربيالعالمفيومثيلاتها

العسكريالاحتلالمعاناةأن

ومعاناةجهة،منالغاشمالإسرائيلي

المستوطنبثقافةالدائمالاحتكاك

جهةمنالحداثيةالغربياليهودي

الشعبعوذغخقتاقد،أخرى

فيولكنالداخلفي-الفلسطيني

وعيه،وشتخذتا-خاصبوجهالشتات

أفرادهمنبعضتاآثسبالذيالأمز
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ص!.لربااناصر.

نقطتانالعرييوإلشتاتفلسطين

عرويةإمكانيةفيهماتزدهرمضيئتان

وعالميةومتحررةمنفتحة

والاعتقادالتعبيرفيالمستميتشجاعة

،الأصواتهذه.هوئيهمعنوالدفاع

أرضهافيبحفهاقناعاتهابرسوخ

الرغمعلىالأرضهذهإلىوبانتمائها

سلطاتمنالغاشمةالضغوطكلمن

الأعرافسلطاتومنالاحتلال

الذيننحنجميغا،تفنحناالقرؤسطية،

فيأملبصيصنتناسينا،أوأئسينا

واقعنابينوالتفاعلالتواصلاستمرار

وحاضرناماضينابينوطموحنا،

خصوصئتنابينومستقبلنا،

وانتمائهتراثنابينوإنسانئتنا،

كلقبلواللامحدودالعالميالإنساني

شيء.

معاصرةعربيةهويةنحو

التيالأولىالمهمة،رأييفيهي،هذه

والمواطنينوالسياسيينالمثقفينتواجه

الوطنفياليومالحداثيينالعرب

صياغةمحاولتهمفيأن،فيوالمغترب

هويةءعربية/معاصرةءومتحررةءوواعيةء

هؤلاءعلىيجب.منفتحةوعلمانيةش

الشوفينيالحاضرتجاوزالعروبيين

البعدعلىوالتركيز،ذاتهعلىوالمنغلق

المتعذدالبعدأي-الحقالثقافي

الآخرمعوالمتفاعلالمنفعلالثقافات

وفيأغلبهفيتاريخناخيزهالذي

كهاالمضيئةلحظاته

حرخاأكثزالمهمةهذهآضثحثلقد

منعشرالحاديهجماتبعدوأهمية

تلك،ونيويورلثواشنطنعلىأيلول

منغفقثأثهايبدوالتيالهجمات

ال!تمرقبينماالمستشريالتضاذ

بشكلوالمسلمخاصن،بوجهالعربي

التكنولوجيوالغربجهة،من،عائم

وحقوقيا،سياسياالعلمانيةومدغي

يهوديا-مسيحياثقافيازالماوالذي

نأأعتقدولا.ثانيةجهةمن،دخيلتهفي

الجديدالأميركيالاستعمارمقارعة

منعشرالحاديهجماثأفرزتهالذي

صدرعلىالقابعالإسرائيليأو،أيلول

تكون4891،منذالعربيالعالم

التمييزبة.أوالعنصريةأدواتهباقتباس

تدفقفييكونالأمثلالطريقإنبل

والاجتماعيوالسياسيالثقافيالحوار

الحوارهذا،وخارجهالعربيالعالمفي

المساهمةفيالعربيالدوزتزاتجغالذي

العقودفيكبيزاتراجغاوإذكائهفيه

الثقافةأصبحتبحيث،الأخيرةالأربعة

الصعيدعلىلافعلأ،هامشيةالعربية

ولكئهكبيرهاجسوهذا-العالمي

الفكرسطوةبسببتاريخيامفهوئم

الصعدعلىأيضتاولكن-الغربي

الأفريقية-والآسيويةالإسلامية

الثلاثالثقافيةالدوائرأي،والعالمثالثية

والتيالعربيةالثقافةإليهاتثتميالتي

العفدمراكزفيتكونأننظريائفكنها

العربيةاللغةانتشاربفضلمنها

مختلفةشعوبثقافاتفيوتغلغلها

والآمالالقريبالماضيلتشابهونتيجة

.والمآل



للمدرسةسيادةكأئهاليوميبدوماومع

فيوالمؤدلجةمحافظة-النيوالفكزية

خلألومنالآنيةانتصاراتهاخضيئم

القرارصناعةقلبفيالحاليتموقعها

جهةمننفسهاالمتحدةالولاياتفي

للرئيسالثانيةالتركيبةمع)خاصة

منالعديدوفيبوش(دبليوجويىج

الأحياءوغياهبالحربيةايحكممواقع

العربيالعالمينفيوالمهيضةالمكتظة

الوعرةجبالهماتخومفيأووالإليملأمي

التيالعامةالفكرةفإن،أخرىجهةمن

هنتغتونصموئيلعبارةتمئنقي!

أوهى"الحضارات"صراعالم!رحية

تذعي.مفاوتاريخيافكريابكثيلإ

الإنسانيةالتجاربوعاء،فالتاريخ

التضاداتيحدثلا،والدائمالواسع

والأقوامالشعوببينالثابتةالحذية

يقؤضهاهوبل،والحضاراتوالثقافات

راسخةشمخثكلماأوهامهاعلى

كفماهيأتهااكتمالمنويفث،متباهية

يفتقلكيوديمومتهاثباتهااستمرأت

والتكاملالتشابةويجعلحدوذقا

المختلفة-الثقافاتبينالمتبادكوالاندياخ

معياز-متباغضةأوكانتمتحابة

واقعه.وعنوانتدفقهوعلأمةحركته

وتتبادلوتتقاطعتتعارففالثقافات

حقيقةهيهذهولعلباستمرار.التأثيز

تطغىلاالتيوالدائمةالأوليةالتاريخ

أصلأيوجدولا.أخرىحقيقةأيعليها

الثقافاتأوالحضاراتبينكاملتضاذ

لمالتيتلكإلأاللهم،التاريخفي

المسافةبعدبسببوتتقاطغتتعار!

ئفكنهالاوبالتالي،المواصلاتواستحالة

تلكأما.وواقغاتعريقامتضادةتكونأن

وتعايشثتعارفثالتيالحضارات

وتبادلتوتقاطعثوتصالحثوتحاربث

فهي-والأفكاز،والناشوالسلغالمعرفة

والمكانالزمانفيتقاطعهابحكم

علىالمحافظةمنتتمكقلم-والعقائد

العويصةاللحظاتفيإلأتضاذهاؤفم

مهذدتئنوكينونئهاهويئهاكانتعندقا

تلكفيوحتىوالاختفاءبالذوبان

التضادلميكنلمالقصيرةاللحظات

استعملهوهمءسطحيمنأكثزالحذفي

ساسةمن-العقائديونالمؤخجون

الطرفين-كلافيوعسكريينومنطرين

قدلكونهمأوامتيازاتهمعلىللمحافظة

العرقيالنقاء""رسالةيصذقونابتدأوا

لفقوهاالتيالدينيأووالحضاري

وأ،التصديقعلىأسهللأئهاأساشا

سياسيينمفكزينخطىاقتقؤالأئهم

وغدواوانغلاقافاشيةمنهمأكثز

غالب!في،والسيطرةبالنصرشعوتهم

الدمارسوىلهايخلبوالمالأحوال

حملاثوماالسمعةوسوءوالخراب

والمسموعوالمرئيالمكتوبالإعلام

الحروبأو،اليوموالعنصريةالمحمومة

والعملياتالدوليةوالتحالفاتوالنزاعات

الإرهابية""التخريبيةأوالعسكرية

والغاراتوالاغتيالاتوالتفجيرات

علىأصبحثالتيوالاعتقالاتالجوية

الغرببينماالعلاقةديدنيئدوما

الناتجةالعلميةالافرازاثإلأ،والعرب

العرقيةأوالقوميةالتضاداتقبولمن

تاريخيةكحقائقالحديةالدينيةأو

بذلك.هيوما-وحتميوكواقعءمعيشء

بوسطن

هـ9لرداا


